
 
 السحاب الكتاب في وصف إعجاز

  الدكتور كارم غنيم الأستاذ بقلم

  العلمي للقرآن في القاهرةالإعجاز جمعية رئيس

م يؤَلِّفُ بينَه ثُم  اللَّه يزجِي سحابا ثُأَن تَر أَلَم(:  االله تعالى يقول
 لُهعجايكَاماء رمالس لُ مِننَزيخِلَالِهِ و مِن جخْرقَ يدى الْومِن فَتَر صِيبدٍ فَيرا مِن بالٍ فِيهجِب 

 ].٣٤: النورسورة )[ يكَاد سنَا برقِهِ يذْهب بِالْأَبصارِيشَاءبِهِ من يشَاء ويصرِفُه عن من 

ثم يؤلفه (يعني يسوقه بالرياح، ) يزجي سحاباً:( االله تعالى قولأن ) غريب القرآن ( في ورد
 .  السحاب، فيجعلها سحاباً واحداً متراكماً ساداً للأفق قطعيعني يجمع ) : بينه

من جبال فيها من (من فتوقه : يعني) يخرج من خلاله (القطر،المطر أو : يعني ) الودق(
 في إن: وقال عامة المفسرين. كما أن الجبال جمع جبل، من جبال في السماء : يعني )برد

 . السماء جبالاً من برد خلقها االله فيها كما خلق في الأرض جبالاً من حجر

المرتفع فوق رؤوس الناس، والمراد بالجبال ) السحاب( الغيمههناالسماء :  أهل المعنىوقال
لة بين التفاسير المشهورة، وهي عديدة، لنتعرف على  جوفيوقبل أن ندخل .. كثرتها

  ..أنواعهالسحاب، وكيف يتكون، وما 

 .  الأرصاد الجوية لاستزراع السحبو علماء الفيزياء ومحاولات

  السحاب؟ هو ما

Particales( من جسيمات يتألفبأنه بخار الماء متكاثف ) Cloud(  العلماء السحاب يعرف

Crystals(  أو بلورات السائل،صغيرة الحجم من الماء ) Droplets(متكون من قطيرات ) 

 منها لا يتجاوز عشرة أجزاء من الألف من المليمتر، ولو الواحدصغيرة من الثلج، قطر ) 
يقوم الهواء بحمل هذه الجسيمات الدقيقة، .  سنتمتر١,٥ طوله يتعدصف ألف جسيم منها لم 

 ). مندفعة في الأسفل إلى الأعلى (يارات صاعدة ويمدها غالباً بتالجو،فتظل متعلقة في 

 وأملاح البحار، والأتربة والدخان، والهباب، والغبار، كالبكتيريا، الهواء مواد عديدة ويحتوي
نوى التكاثف [  وهي ما يطلق عليها العلماء اسم الأزهار،وحتى حبوب لقاح 
Condensation nuclei [ السفلى، وتتكثف عليها  وجودها في طبقات الجويتوفروهي مواد 
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 فتزداد أحجامها، ويتألف منها المطر بعد أن تصعد السحب،قطرات الماء الصغيرة جداً في 
 .  إلى طبقات الجو العليا وتتكون منها السحبالماءالرياح الحارة المشبعة ببخار 

 

 صورة توضح كيفية تكاثف قطرات الماء الصغيرة حول نوى التكاثف 

  

 في الجو، فإن الرياح حيت تلطم سطح البحر صباح مساء تحمل للملح المصدر الطبيعي وأما
 إلى الجو، وترتفع في طبقاته، وتعمل كنوى تكاثف في السحب، الملحرذاذه المحمل بجزيئات 
ومما يذكر في هذا المقام أن .  أشرنا إلى أهمها من قبل التيالأخرىإضافة إلى الشوائب 

 سطح الأرض في وقت واحد، لا تحتوي سوى واحد بالألف من تغطيجميع السحب التي 
 .. !!ماء الكرة الأرضية

 وكيف يتساقط منه البريد ؟؟؟ .. السحاب يتكون كيف

كوين السحب،  وصف العوامل والأسباب التي تتدخل في تفي أفاض القرآن العظيم لقد
وأوضح القرآن أن الرياح .  العلماء حالياً إلى معرفتهايتوصلوهطول المطر، وذلك قبل أن 

 يرسِلُ الرياح فَتُثِير سحابا الَّذِي اللَّه(:  حملها من الأمطار وتوزعهي التي تثير السحب 
طُهسبفَي 

 فَإِذَا أَصاب بِهِ من يشَاء مِن خِلَالِهِفَتَرى الْودقَ يخْرج مِن  كَيفَ يشَاء ويجعلُه كِسفًا السماء فِي
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 مادِهِ إِذَا هعِبونشِرتَبسإِن {48} يكَانُوا ولِسِينبلِهِ لَمن قَبهِم ملَيلَ عنَزلِ أَن يسورة )[ مِن قَب
 ].الروم

من خلال هذا ] أي المطر [خرج الودق  القرآن بين أنواع السحب، وأوضح كيف يفرق كما 
، وكيف )الذي يشبه الجبال(، وكيف ينهمر البرد من هذا الركام )الذي يشبه الجبال(الركام 
 السماء مِن جِبالٍ فِيها مِن بردٍ مِن وينَزلُ: ( البرد من هذا النوع فقط من السحب ينهمر

 ].٤٣:سورة النور)[ن من يشَاء عويصرِفُهفَيصِيب بِهِ من يشَاء 

 لَواقِح الرياح وأَرسلْنَا:(  تقوم الرياح بتلقيح السحب؟ وكيف يحدث البرق والرعد ؟ وكيف
 ].سورة الحجر)[ }٢٢{ لَه بِخَازِنِين أَنتُمفَأَنزلْنَا مِن السماء ماء فَأَسقَينَاكُموه وما 

 Dew(  تتكون حينما يبرد الهواء، ويصل إلى نقطة الندىالسحب من المعلوم الآن أن وأصبح

Point( التشبع، أو درجة) Saturation( الماء بخار، فتقل قدرته على حمل )water 

vapour ( ،إلى بلورات ثلج، حسب درجة حرارة تلك المنطقة من أوفيتحول إلى نقطة ماء 
 تتصاعد محمولة على متن الريح  المائية، التيالقطيراتالجو هذا وقد أشرنا إلى أن 
، وخفيفة جداً لدرجة أنها ]الميكروسكوب[  إلا بالمجهر ترىالصاعدة، صغيرة جداً بحيث لا 

 أحجام هذه القطيرات شيئاً فشيئاً ـ كما أوضحنا من قبل وتزداد.. تصعد مع أهدأ تيار هوائي
 الهواء النقي أكثر من  مشكلة من قطيرات ماء وهواء، ويمثلالنهايةـ فتكون السحابة في 

 . سحابةمن مكونات أية % ٩٩

 السحابة وهو ما أشار إليه القرآن العظيم في قول االله بهطول الماء الطهور العذب وينزل
 ].٤٨: سورة الفرقان[)  السماء ماء طَهورامِن وأَنزلْنَا:( تعالى 

 ].٢٧:المرسلاتسورة )[كُم ماء فُراتًا رواسِي شَامِخَاتٍ وأَسقَينَافِيها وجعلْنَا(

وأشعة تحت ) Ultraviolet( فيها من أشعة فوق بنفسجية بما وذلك لأن أشعة الشمس نعم
 الكيميائية المركباتولأن البرق، ولأن ) Ozon( وغاز الأوزون ) infrared( حمراء 

 وإعدام الأحياء روبات،الميكالمختلفة الموجودة في طبقات الجو العليا، تقوم هذه وتلك بقتل 
 وبالتالي ينزل المطر بماء السحب،الدقيقة الضارة التي تحملها الرياح عادة وتدخل بها في 

 التي لم يعرفها الإنسان إلا بعد الكائناتطاهر نظيف خال من الجراثيم والميكروبات، وهي 
 القرآنأي بعد نزول (  القرن التاسع عشر الميلادي في" باستير" أن أكتشفها العالم الفرنسي 

 ) . بنحو أثني عشر قرناً ميلادياً
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 إنما هو السحب، من أن ما صعدت به الرياح وكونت به فبالرغم ،"فرات"  المطر عذب وماء
 أثناء عملية ملوحتهماء مالح من البحار والمحيطات ، فإن االله سبحانه هيأ الأسباب لإزالة 

 كذلك، وسوف إنهبل !  في وصف السحاب ؟ أليس هذا إعجاز للكتاب!!! البخر الطبيعي 
 . نزيد ذوي الألباب من الكثير في هذا الباب 

 :  ـ بالتفصيل ـ جوانب مهمة في السحب والمطر هي تشرح أربعة نصوص قرآنية لدينا

)١(   )) تَر لَمأَن لُهعجي ثُم نَهيؤَلِّفُ بي ا ثُمابحجِي سزي ا اللَّهكَامفَر  مِن جخْرقَ يدى الْوتَر
 جِبالٍ فِيها مِن بردٍ فَيصِيب بِهِ من يشَاء ويصرِفُه عن من مِنخِلَالِهِ وينَزلُ مِن السماء 

 ].٤٣:النورسورة )[ يكَاد سنَا برقِهِ يذْهب بِالْأَبصارِيشَاء

)٢(   )الَّذِي اللَّهيسِلُ الررفَ  ياء كَيمفِي الس طُهسبا فَيابحس فَتُثِير شَاءاحفًا يكِس لُهعجيو 
 بِهِ من يشَاء مِن عِبادِهِ إِذَا هم يستَبشِرون أَصابالْودقَ يخْرج مِن خِلَالِهِ فَإِذَا  فَتَرى

 ].الرومسورة )[ن قَبلِهِ لَمبلِسِين مِن قَبلِ أَن ينَزلَ علَيهِم مكَانُوا وإِن {48}

)٣(     )تُمأَيأَفَر ونباء الَّذِي تَشْر٦٨{ الْم { مِن وهلْتُمأَنز نِأَأَنتُمزالْم نزِلُونالْم ننَح أَم }٦٩ {
:سورة الواقعة)[تِي تُورون  الَّالنَّار أَفَرأَيتُم {70} تَشْكُرونفَلَولَالَو نَشَاء جعلْنَاه أُجاجا 

٧٠_٦٨.[ 

 تَجرِي فِي الْبحرِ الَّتِي والْفُلْكِ السماواتِ والأَرضِ واخْتِلاَفِ اللَّيلِ والنَّهارِخَلْقِإن فِي (   )٤(
لَ اللّها أَنزمو النَّاس نفَعا يبِم  اءِنمالسدعب ضا بِهِ الأرياء فَأَحثَّ  مِن مبا وتِهوم 

 لآياتٍ والأَرضِ دآبةٍ وتَصرِيفِ الرياحِ والسحابِ الْمسخِّرِ بين السماء ِّفِيهامن كل 
قِلُونعمٍ ي١٦٤:سورة البقرة)[لِّقَو.[ 

   

 كثيراً، لذلك أثبتناها هنا، وفيما يلي نعرض ما نريد أن إليها نصوص قرآنية سنرجع هذه
يعتقدون بأن السحب ) حتى القرن السابع عشر الميلادي (الناس به جوانب فيها كل نوضح

 شيئان الماء بأن الهواء وبخار وقال "ديكارت"  أن ظهر إلىعبارة عن هواء بارد سميك، 
 الرياح بينفرق ) في القرن السابع الميلادي(مختلفان، ولكن القرآن العظيم حين نزل 

 .  منهاوالبردتقوم به الرياح في تكوين السحب وإنزال المطر والسحب، وبين الدور الذي 

 علمية أو توصلوا إلى معرفة أسرار حدث كوني أو أمر طبيعي، حقيقة اكتشف العلماء وكلما
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 العظيم، وجدناها قد أشارت إليه، أو ذكرته، أو شرحته، مباشرة أو القرآنثم طالعنا آيات 
... ن على غيره مما يحاول الحاقدون أن يتشبثوا به وهكذا يظهر القرآ. مباشرةبطريقة غير 

 ..له هذا الكتاب المجيد متجدداً ومستمر العطاء ودائم الإبهار لجميع الدراسين يظلوهكذا 

 تقسيم السحب، ولا يزال بوضع  "هواردلوك " سنة فقط، قام ٢٠٠ مدة لا تزيد على ومنذ
سمك والارتفاع، ويتضمن ثلاثة  والالشكليعمل به المتخصصون إلى الآن، وذلك حسب 
 : أنواع

 كيلومتر، حيث الجو شديد البرودة، ويسمى ١٤ ـ ٨ ارتفاعها بين يتراوح:العاليةالسحب ] ١[
  "Cirrusسيرس " وتقابله اللفظة الأجنبية ) سمحاق(السحاب الموجود على هذه الارتفاعات 

 .  كذيول الخيلالشكل،ريشية : أي 

 

 الأبيض في مساحات واسعة، ويظهر مع الشمس في شكل كالشعر السحاب في السماء ويظهر
 منفصلة عن بعضها البعض، ولونه أبيض نهاراً وردي صغيرةهالة، ويتألف من بلورات ثلج 

 وأعاصير، ومنه سمحاق طبقي، جويةت ، ويعقبه حدوث تقلبا)Dusk(صباحاً وعند الغسق 
 . وسمحاق ركامي

 ،)السحب الركامية( وتسمى كيلومترات، ٥_٢ ارتفاعها بين يترواح :المتوسطةالسحب ] ٢[
 السحب في فترة هذه تكون ويبدأ "Cumulusكيوميولس "  الأجنبية اللفظة تقابل وهي

 حتى يصل سمكها وترتفعساء، الضحى أو قبيل العصر، ويزداد نموها رأسياً مع اقتراب الم
 .  كيلومترات ٥إلى 
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 واضطرابات جوية، كالرعد والبرق، وخصوصاً مع عواصف هذه السحب حدوث ويصحب
 ) ..برد( المطر سقوط هذابداية هطول المطر منها، وقد يصحب 

 . سحب بيضاء وسحب ممطرة، وغيرها: إلى السحب الركامية تتنوع

 :  طبقات، بعضها فوق بعض هي ثلاث السحاب الركامي من ويتألف

 .  البياضناصعة بلورات ثلجية وتحتوي :عليا ـ منطقة أ

، وبلورات )over cold( الزائدة البرودة الماء خليطاً من نقطة وتحتوي:وسطى ـ منطقة ب
 ).Gravity(بفعل الجاذبية الأرضية (من أعلى  المتساقطةالثلج 

 أو بلورات من الثلج على أهبة الاستعداد الماء على نقطاً من وتحتوي:سفلى ـ منطقة ج
 .  للضوء منفذللسقوط إلى الأرض، ولونها معتم غير 

السحب (متر فوق سطح الأرض، وتسمى ٦٠٠ يزيد ارتفاعها على لا:المنخفضةالسحب ] ٣[
 السحب هذه تتكون)Stratiform Clouds( بالأجنبية، وتقابل )السحب البساطية (أو ) الطبقية

في الجو المستقرن ولا يصاحبها حدوث عواصف رعدية، أو سقوط برد، ولذلك يرحب بها 
 .  عادةالناس

 جو الأرض قليلة إذا قوبلت بالسحب غير الممطرة، وهي في) المزن( الممطرة والسحب
 وحوافها مهلهلة، وينهمر منها المطر أو الثلج بصفة معين،شكل كثيفة قاتمة، وليس لها 

 .مستمرة
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  يرِيكُم الْبرقَ خَوفًا وطَمعاالَّذِي هو(:  بقول االله تعالى القرآن الثقال ذكره والسحاب

 ].١٢:الرعدسورة )[ الثِّقَالَلسحابا وينْشِئُ

  سحاباأَقَلَّتْ يرسِلُ لرياح بشْرا بين يدي رحمتِهِ حتَّى إِذَا الَّذِي وهو(:  تعالى وبقوله

 كَذَلِك نُخْرِج الْموتَى لَعلَّكُم  لثَّمراتِكُلِّ لِبلَدٍ ميتٍ فَأَنزلْنَا بِهِ الْماء فَأَخْرجنَا بِهِ مِن سقْنَاه ثِقَالاً
ون٧٥:الأعراف)[تَذَكَّر.[ 

 كيلومتراً عن سطح الأرض، ويصل ٢٠ السحب، يرتفع غلى من السحاب الثقال نمط وهذا
طن من الماء، ومحتواه الحراري يكفي لسد حاجيات ٥٠٠ وحمولتهكيلومتراً، ٤٠٠قطره إلى 

 . هرباء، لثلث ساعة تقريباً  من الكالمتحدةدولة كبرى كالولايات 

 وسطح البحار والمحيطات، فيعيد ما سبق أن أخذته الرياح الأرض المطر على سطح ويسقط
 ثم امتصاصها بالتبخير إلى طبقات الجو العليا، ثم يمتص الماء حرارية،منها، من ماء وطاقة 

ة مستمرة، عبر  مرة أخرى، ثم يعيدها المطر مرة أخرى، وهكذا في دورالحراريةوالطاقة 
 .) والسماء ذات الرجع(:  المجيد بقول االله تعالى القرآنعنها 

 هذه المقالة، ففي النص القرآني الأول يوضح المولى جل صدر إلى النصوص المذكورة نعود
 : أي "يؤلف بينه"  السحاب برفق نحو بعضها البعض، ثم قطع "يسوق:"جلاله أنه يزجي، أي 

 .  شحناتها الكهربائية لاختلاف نظراً يتم التجاذب فيما بينها

 كيف وأما.  غلى التجاذب الكهربائي بين السحب الركاميةيشير  يؤلف:  فإن الفعل وهكذا
 الدقة وجهتتراكم الشحنات المتشابهة مع بعضها البعض في مكان واحد، فغير معلوم على 

 الشحنة في سالبةلقمة، ثم حتى الآن، فقد تكون السحابة الركامية مثلاً موجبة الشحنة عند ا
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...  تحتها سالبةوسطها، ثم موجبة الشحنة عند قاعدتها، ثم تولد هذه الشحنة شحنة أخرى 
 ـ ضمن إفاداته السحابالمذكور في الآية يفيد التأليف بين " يؤلف " وبذلك فإن الفعل 

تلفة داخل  والمخالمتشابهةتجميع الشحنات : الأخرى ـ من حيث الشحنات الكهربائية، أي 
تعني أن االله يهيء الظروف  ) ركاماًثم يجعله ( السحابة الركامية الواحدة والجملة القرآنية 

ويشبه الجبال، ولذلك جاء في نفس  " ركاماً" لتراكم قطع السحب فوق بعضها البعض فتصبح 
 ) وينزل من السماء من جبال فيها من برد : (الآية القرآنية قول االله سبحانه 

 ومتراكبة، أي أنها متراكمة في أحجام الجبال، كما عبرت وعالية الركامية ضخمة بفالسح
  . المعجزةالآيات القرآنية 

 ونواصل تناول تعبيرات وجمل وكلمات الآيات الواردة في السابقة، كلامنا بالفقرات نصل
 الودق فترى: ( بها الحلقة المذكورة، لنرى قول االله تعالىصدرناالنصوص القرآنية التي 

 ذي القطرات الكبيرة تهبط من الفتوق التي تحدث بالتراكم من المطريعني ) يخرج من خلاله 
( :  االله تعالى قول جاء ذكره في الذي "البرد " وأما .  السحبيةالجبال: هذه الجبال، أي 

رف  تكلمنا عن نشأته آنفاً، وعلينا الآن أن نعفقد )وينزل من السماء من جبال فيها من برد 
 شكل حبيبات ثلجية كروية، تتكون من طبقات شفافة ومعتمة، فيآثاره المدمرة، إذ يسقط 

 .  رطلاً وثلث الرطلالواحدةتشبه البصلة، ويصل وزن 

١٩٧٠ سبتمبر في كانساسم وسقط في ١٩٢٨ يوليو في نبراسكا حدث أن سقط البرد في وقد
خطيرة أحياناً، فلقد خسرت  خسائر اقتصادية تسببم، وكانت حبات البرد حين تسقط 

مليون دولار بسبب سقوط البرد على ٣٠٠ قيمتهالولايات المتحدة في إحدى الفترات ما 
 . البلاد

 يشَاء السماء مِن جِبالٍ فِيها مِن بردٍ فَيصِيب بِهِ من مِن وينَزلُ: ( الجزئية يتبين من هذه وهكذا

رِفُهصين وكَعشَاء ين يارِ مصبِالْأَب بذْهقِهِ يرنَا بس سبق العلم العظيم أن القرآن كيف)اد 
) البرد( ينزل منه الذيالحديث بإشارته إلى أن السحاب الركامي هو النوع الوحيد من السحب 

 . 

فيصيب به من يشاء ويصرفه :(  القرآني الجزئية التي أعقبت تلك الجزئية في نفس النص أما
 وليس بأن االله يصيب بالبرد أناساً، ويقي آخرين منه، أي أن تأثيره محلياً تفيد )عن من يشاء 

ومن . عليهعالمياً، بل وقد يكون في البلد الواحد حقل يسقط عليه البرد وحقل آخر لا يسقط 
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 ...!!نافلة القول إن التنبؤ بموعد سقوط البرد أمر غير متاح بدقة حتى الآن 

 ينشأ فيزيائي حدث وهو "البرق "  النص الكريم، فتتحدث عن هذا الجزئية الأخيرة في وأما
 موجود على جسمكشرارة في الجو نتيجة مختلفتين، فإذا تم هذا التفريغ بين سحابة وبين 

 وعند حدوث .. ] صاعقة[سمى الناتج عن هذا التماس ) كجبل أو شجرة مثلا(سطح الأرض 

جعل الهواء موصلاً للكهرباء لأن ذراته قد تأينت  الجهد لدرجة تفوق الكهربائي يرتفع التفريغ
 ... البرق في زمن قليل قد لا يتعدى جزء من الثانية ويحدثفتمر الشرارة 

١٠٠٠ من أكثر لأن درجة حرارة شرارة البرق تصل إلى وذلك "البرق "  يصاحب والرعد
 في وجه نسانالإوإذا نظر . درجة مئوية، فيسخن الهواء ويتمدد وتحدث الفرقعة المدوية

 في نفس الآية االله فإنه لا بد وأن يصاب بالعمى المؤقت، لذلك قال ءالبرق الشديد الضيا
 يذهب سنا برقه يكاد: ( النص القرآنيةويشير ،)بالأبصاريكاد سنا برقه يذهب (: القرآنية 
] الروم من سورة ٤٨الآية [ النص القرآني الذي أثبتناه في الفقرة السابقة ويشير، )بالأبصار

 فوق طبقة رقيقة، أي رقيقةطبقة : أي ) كسفا(إلى تكوين السحب البساطية، وكيف أنها تكون 
كما هو (كتلة أفقية تنمو دائماً أفقياً وليست رأسياً 

 ) .  في السحب الركاميةالحال

من سورة ٧٠ـ ٦٨الآيات [  النص الثالثوأما
، فيشير إلى السحب الممطرة باللفظ ]الواقعة 

 أن االله أنزل الماء الصالح للشرب وكيف ،"ن المز"
 الحية من هذه السحب الممطرة، وأنه للمخلوقات

 .  عذاباً فراتاً يجعلهقادر على جعله ملحاً أجاجاً بدل أن 

، وهي نص جامع ]من سورة البقرة١٦٤الآية [  الأخير القرآني سريعاً إلى النص ونصل
 الطبيعية، ثم يختم المولى جل جلاله هذا النص  والأحداثالكونيةشامل للعديد من الأمور 

 وهي أن االله خلق وصنع وقدر وأحكم كل الظواهر والأشياء لكي إيراده،بإظهار الحكمة من 
ونمر سريعاً مع هذا النص الكريم ..  ويتدبر عظمة الخالق جل جلاله فيهايتفكر الإنسان 

 :  ورد فيهممالنفهم بعضاً 

 والإحكام فيهما، الدقة أي في إبداعها وإبداع ،]والأرض السماوات خلقإن في ] (١[
 وليس المدلول فلكية،والسموات والأرض هما الكون كله ـ عموماً ـ بما فيه من أجرام 
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 . مخلوقاتاللفظي للكلمات فقط، وذكر هما يدل أيضاً على ما بينهما من 

ويدل هذا .  مدتيهما يومياً  تساويوعدمحدوثهما وتعاقبهما  : أي)واختلاف الليل والنهار] (٢[
ولا شك أن طول كل منهما يختلف . ضمناً على دوران الأرض حول محورها أمام الشمس 

 في الفصل الواحد حسب منهمافي المكان الواحد من فصل إلى آخر، كما يختلف طول كل 
 . خط عرض المكان

 ).  تجري في البحر بما ينفع الناسالتيوالفلك ] (٣[

 الإنسان، أن خلق لخدمته ظاهرة الطفو على سطح الماء، ليركب على من االله  هذا إنعاموفي
 .  هنا وهناك ويدير حركة التجارة البحرية وغير ذلك من شئون الحياةويتنقلالإنسان السفن، 

 الأساسي لماء المصدر المطر، والمطر هو هو،) االله من السماء من ماءأنزلوما ] (٤[
 . للشربلطبيعية العادية ـ عذب فرات صالح الأرض، وهو ـ في الأحوال ا

وإحياء التربة هو إنباتها للنبات، فيظهر لها رونق وجمال  ) موتهافأحيا به الأرض بعد  (إذاً
 .  وعليهافيهاونضرة، وتدب الحياة 

 ووزع، والدابة هي كل ما يدب ونشرتعني فرق " بث  " لفظة،) من كل دابةفيهاوبث ] (٦[
 .  والأحمالالركوبستعمالها في اللغة لحيوانات على الأرض وأغلب ا

 بقدرة االله، وقد شرحنا هذا في حلقة وتوزيعها توجيهها وتيسيرها يعني)الرياحتصريف ] (٧[
 . سابقة

 االله فهي إرادةالسحب التي تسير وفق  : أي)والسحاب المسخر بين السماء والأرض] (٨[
   السحاب معلقاُ فيبقياً لإرادة االله، إذ لو مسخرة في نشأتها وفي حركتها وفي وجهتها، تبع

 عن المخلوقات، الشمسالهواء لكثر وتعاظم وزادت أحجامه واتسعت مساحاته وحجب ضوء 
 الأرض، وغرقتوفي هذا ضرر شديد، وإذا تكاثر السحاب ودام لاستمر هطول الأمطار 

 . وفي هذا أيضاً ضرر شديد 

قوده إلى حيث يشاء االله، وينزل منه المطر في  السحاب وتفتحرك االله يسوق الرياح لكن
 المشيئة الإلهية، التي شاءت أيضاً أن ينزل هذا القرآن هداية تحددهماالوقت والمكان اللذين 

 . دنياهم وآخرتهم لصلاحللناس ومنهاجاً 
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